
“طوفــان الأقصى”.. هــل قفــزت المقاومــة
الفلسطينية في الظلام؟

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

 شكلّت عملية “طوفان الأقصى” التي دشنتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في
كتوبر/ تشرين الأول ، صدمة في بدايتها على الصعيد العملياتي والأمني والعسكري بالنسبة أ

إلى الحلفاء قبل العدو الإسرائيلي، نظرًا إلى السرية والدقة في التنفيذ.

“حماس سعت للحصول على صورة نصر إلا أنها عادت بألبوم كامل”، كان هذا هو الوصف الذي
أطلقه المحلل الإسرائيلي الشهير بن كسبيت، في وصفه للهجوم الأولي الذي نفذته حركة حماس على

المواقع والمستوطنات المحاذية لغلاف غزة خلال الساعات الأولى له.

إلا أنه وبعد الهجوم المفاجئ الذي نفّذته المقاومة الفلسطينية واستعادة الاحتلال الإسرائيلي لحالة
التوازن نوعًا ما، وما أقدم عليه من تدمير لأغلب الأحياء في القطاع والتركيز على ضرب البنية التحتية،

بدأت بعض الأسئلة تط على الطاولة، لعلّ من أبرزها “هل قفزت المقاومة في الظلام؟”.

وللإجابة عن هذا السؤال يجب استحضار مجموعة من العوامل، لعلّ من أبرزها السلوك الميداني
الإسرائيلـي في المسـجد الأقصى، وتصاعـد الانتهاكـات إلى وتـيرة غـير مسـبوقة أو معهـودة، وصـلت حـدّ

نفخ البوق داخل المسجد الأقصى والاعتداء على الأسرى في السجون.
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وإلى جانب هذا الأمر، كان الاحتلال يلوح بسلسلة من الاغتيالات التي قد ينفذها بحقّ قيادات في
المقاومة الفلسطينية في لبنان وغزة، على خلفية العمليات التي نفذتها المقاومة في الضفة والقدس

المحتلتَين خلال الفترة الماضية، والتي استفزت المنظومة الأمنية.

كتــوبر/ تشريــن الأول أنــه كــان خاطفًــا، ولم في الــوقت ذاتــه، فــإن المذهــل في الهجــوم الــذي وقــع في  أ
يتمكن الاحتلال من اكتشاف الضربة الأولى أو معرفة تفاصيلها وساعة الصفر، رغم حشد المقاومة

لنحو  مقاوم من البر والبحر والجو لتنفيذ عمليتها الهجومية.

غــير أن هــذا الأمــر يطــ مجموعــة مــن الأســئلة، أبرزهــا هــل كــان لــدى المقاومــة الفلســطينية رؤيــة لمــا
ــل هــذه التكــاليف؟ هــل كــان قرارهــا مــدروسًا بكــل أبعــاده ســيحدث؟ هــل لــديها قــدرة علــى تحم
ومضاعفاته؟ وفي ظل التواطؤ الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، على من يعتمد الفلسطينيون؟ وإلى
جـــانب الأسرى وضرب المـــدن المســـلوبة المســـتعمرة، مـــا الأدوات أو الخيـــارات السياســـية والعســـكرية

الأخرى التي يمكن أن توجّهها المقاومة تجاه الاحتلال؟

قراءة من عدة زوايا
يــة للاحتلال، يجــب معرفــة التــأثير الكــبير للأزمــة حــتى نــدرك أبعــاد مــا حــدث وأســباب الهزيمــة المخز
الداخلية العميقة التي تعيشها دولة الاحتلال في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا، ومساعيها إلى

تغيير السمة الخاصة لتصبح دولة ذات طبيعة دينية مسيطَر عليها من أحزاب دينية.

وإلى جانب ذلك، إن ما حصل يعكس كفاءة المقاتل الفلسطيني وشجاعته وتقدمه، وامتلاكه قدرة
قياديـة بيّنـت قـدرات علـى التخطيـط والقيـادة، والسـيطرة والتحكـم، والتمـويه والتشـويش، وكذلـك

ين. على الخداع الاستراتيجي والاستخباراتي، وهو ما تحقق بفضل عمل وتخطيط مستمر

وقبــل الخــوض في الأســئلة، يجــب الإشــارة إلى مــا حققتــه الضربــة الأولى الــتي تجــاوزت في مجموعهــا
 قتيل من المستوطنين والجنود والضباط، إلى جانب أسر العشرات، وسط تقديرات غير رسمية

كثر من  أسير إسرائيلي داخل القطاع لدى المقاومة الفلسطينية. بوجود أ

ومـع الولـوج إلى الواقـع، يجـب الإشـارة أولاً إلى أنـه مـن المسـتبعد أن تكـون المقاومـة قـد أقـدمت علـى
خطــوة العمليــة هــذه، دون إدراك مســبق بالنتــائج والعــواقب الــتي قــد تــدفعها الجبهــة الداخليــة

. والحاضنة الشعبية للمقاومة في غزة، على اعتبار أنها ضبطت نفسها عدة مرات منذ عام

، وتشكلّ الحالة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في غزة منذ معركة “سيف القدس” عام
أحــد أوجُــه التحــدي مــع الاحتلال، وهــو مــا تكــرر في عــدة مــرات، ســعت حركــة حمــاس فيهــا لتثــبيت

معادلة “القدس خط أحمر”، فيما بقيت تناور وتلوح بالقوة العسكرية عدة مرات.

ل هذه التكاليف، فإن ثمة عوامل تطفو إلى السطح هنا، أبرزها أما بالسؤال عن القدرة على تحم



الثمــن الــذي كــانت تتحملــه المقاومــة طــوال فــترة الصــبر مــن انتقــاد مــن حاضنتهــا الشعبيــة، وانتقــاد
الخصوم السياسيين والاتهام بالتنازل عن المقاومة مقابل التسهيلات الاقتصادية.

وشكـّـل هــذا الأمــر مصــدر ضغــط علــى المقاومــة خلال عــامَين، كــانت تراكــم فيهمــا القــوة وتعمــل علــى
كبر إساءة لوجه تطوير القدرات من أجل الاستعداد للمواجهة وتنفيذ عملية هجومية، توجّه فيها أ

الاحتلال، وتحطم فيها أسطورة “الجيش الذي لا يقهر” التي لطالما تم الترويج لها.

وللمقارنة، فإنه وحينما نقارن “طوفان الأقصى” بما حدث من معارك وجولات عسكرية وعمليات
مقاومـة منـذ عـام  وحـتى الآن، يظهـر أن الاحتلال خسر خلال  عامًـا نحـو  قتيـل، بينمـا
كتوبر/ تشرين الأول فقط، باعتراف المصادر الإسرائيلية، حتى كتابة هذه السطور سقط منذ يوم  أ
كثر من  جريح، كثر من  قتيل، وسط تقديرات بأن العدد سيصل إلى  قتيل مع أ أ
المئات منهم حالتهم خطرة، ووقع في الأسر ما بين  و أسيرًا وأسيرة من ضمنهم مجندات

وجنود وضباط وقادة.

 الــتي خاضتهــا  ــا في حــرب حــزيران قتيلاً إسرائيلي  ومــن أجــل المقارنــة، يُشــار إلى ســقوط
كــثر مــن  قتيــل في بلــدان عربيــة، والعــدد نفســه في الغــزو الإسرائيلــي للبنــان عــام ، وأ
يـر الجنـوب اللبنـاني خلال  عامًـا، أمـا في انتفاضـة الأقصى فسـقط خلال  أعـوام نحـو عمليـات تحر

 قتيل إسرائيلي.

أسباب وعوامل.. لماذا “طوفان الأقصى”؟
تطرق محمد الضيف “رجل الظل”، الذي يصفه الاحتلال بهذا اللقب، في كلمته التي أعقبت العملية إلى
مجموعـة مـن الأسـباب والعوامـل الـتي سنرصـدها في “نـون بوسـت” بنـوع مـن التفاصـيل، لعـلّ مـن

أهمها وأبرزها:

 تولي الحكومة الحالية للاحتلال الحديث عن تبديل شكل الصراع مع الفلسطينيين
بالحديث عن “حسم الصراع” بدلاً من إدارته.

كبر وأطول سجن في استمرار إحكام الحصار على قطاع غزة وإبقاؤه بين الموت والحياة وأ
التاريخ، وفرض معادلة هدوء مقابل تسهيلات اقتصادية، وخرق التفاهمات الرامية إلى
تخفيف الحصار باستمرار، وعدم الاعتراف بحركة حماس والتلاعب بها من خلال تخفيف
الحصار بالقطّارة، وسحبها متى تشاء حكومة الاحتلال؛ ما أدى إلى تدهور وضع قطاع غزة

إلى حد أنه كان على حافة الانهيار.
يادة عدد المعتقلين والأسرى بمعدلات كبيرة، وسنّ القوانين العنصرية وتشديد القمع ز
يا ير الفاشي إيتمار بن غفير، حتى وصل عدد المعتقلين إدار والعقوبات ضدهم على يد الوز
ا، في ظــل معتقــل، ويمــضي الكثــير منهــم فــترات طويلــة وطويلــة جــد  كــثر مــن إلى أ
مراوغة الحكومات الإسرائيلية طوال  سنوات (منذ العام ) من دون إتمام صفقة



تبادل أسرى جديدة.
م المباحثات السعودية الإسرائيلية، برعاية أمريكية، للتوصل إلى صفقة تطبيع تتجاهل تقد

القضية الفلسطينية، من خلال التعامل معها بوصفها قضية إنسانية.

كل هذه الأسباب دفعت نحو تفجير “طوفان الأقصى” من جديد بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية،
التي رأت أن الساحة مهيأة لتفجير المواجهة مع الاحتلال من جديد، لتثبيت معادلات جديدة تقوم

على “القصف بالقصف” و”الأسر بالأسر” و”التهجير بالتهجير” وفرض واقع جديد.

ية؟ ما الأدوات أو الخيارات السياسية والعسكر
يمكــن القــول إن ثمــة خيــارات عســكرية تمتلكهــا المقاومــة الفلســطينية، أبرزهــا إشعــال الجبهــات مــن
لبنان والضفة الغربية المحتلة إلى جانب توسعة رقعة النار من القطاع، سواء عبر الصواريخ التي تطلق

بشكل يومي أو المدى الناري الذي يتم إطلاق النار عليه يوميا.

ــارات العســكرية عوامــل ضغــط، خصوصًــا مــع اســتمرار تواجــد ــالتوازي مــع ذلــك، إن لهــذه الخي وب
المســتوطنين داخــل الملاجــئ نتيجــة الرشقــات الصاروخيــة اليوميــة الــتي تطلقهــا المقاومــة الفلســطينية،

والتلويح بتنفيذ المزيد من عمليات الإنزال يوميا من البر والبحر والجو.

ويمكن القول إن الحركة قد تلجأ إلى فتح جبهة من الحدود الشمالية من خلال الوحدات الموجودة
لها على الأراضي اللبنانية، وتقدم على إطلاق رشقات صاروخية بالتنسيق مع “حزب الله” اللبناني،

في إطار التخفيف من الضغط عليها على صعيد جبهة قطاع غزة.

وإلى جانب هذا، تمتلك الحركة تحالفات سياسية مع إيران وما يعرَف بـ”محور المقاومة”، وهو الأمر
يا في إطار تخفيف الضغط وإشعال جبهات متعددة، الذي قد يدفع به نحو التدخل سياسيا وعسكر

دون ولوج الأمريكيين في المواجهة خلال المدى القريب وخلال الفترة الحالية.
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